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القيو هق مذاكل القيطاة» ويه كفل الأنشنان» ويسنته. ظلى رذ اتحفه و الأسيو از طلى الباظق» و المتقين جاه لا ودرا قي كفده ولا حفيقة 
ربه؛ لأنه لو عرف نفسه حق المعرفة» لعلم أنه كان نطفة تشمئز منها النفسء؛ ثم علقة ثم مضغة؛ ثم كان مولودًا صغيرًا ضعيفًاء فعلام التكبر؟! 
ولّما كان الكبر داءً مهلكًاء حذر الله تعالى منه» فقال سبحانه: ل( وَلَا تَمْش فِي الأزض مَرَحًا إِنَكَ أن تَخْرقَ الأزض وَأَنْ تَبلْعَ اْجبَال طُولَا ) 
[الإسراء: 7 وقال أيضًا: ( إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالَا فَكُورًا © [النساء: 6]. 


وقال: ( سَأْصْرِف عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكبّرُونَ فِي الْأَرْضٍ بِغَيْرٍ الْحَقّ ) [الأعراف: 146]. 


وقال: ( كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كُلّ قَأُب مْتَكَبَرٍ جَبّارٍ ) [غافر: 35]» والآيات في ذلك كثيرة. 


وحدّر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر أيضتاء وبيّن أن عاقبته وخيمة» فقال: «لَا يَدْخْلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِثْقَالُ ذَرَةِ من كبْن»[1]. 


0 : ل نمه أي اه دكم 6 دوك ا واء 8ن 6 عم 7ه ام سكي 4 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العز إزارِي» وَالكبرِيَاء ردائيء فمن ناز عني بشيّء منهمًا عدبته»[2]؛ رواه مسلم. 


وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا أَخْبِرْكُمْ بِأَهْل النَّارِ: كل عش تل جَوَاظ مُمنْتكبيِ»[3] 
متفق عليه» و(الغثل): هو الغليظ الجافي» و(الجواظ): هو الضخم المختال في مشيته. 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اختجّتِ النَّارُ وَالْجَنَهُ فَقَالَتْ هَذِه: يَدَخْلْنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمْتَكَبَرُونَ. وَقَالَتْ 
هَذه: : يَدَخْلّنِي الضعَقَاء وَالْمَسَاكِين. فقَال الله تعالى لِهَذِهِ: : أنت عَذَابِي أَعَذْبُ بك مَنْ أَشَاءٌ - وَرْيّمَا قَالَ: أصيبٌ بك مَنْ أَشَاءٌ - وَقَالَ لهذه: : أنت 


رَحْمَتِي أَرْحَمُْ بك مَنْ أشاءًء وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوهَا»[4] رواه مسلم. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلانَةٌ لا يُكلَمْهُمْ الله يَوْمَ القيَامَة وَلَا يُرَيِهمْ وَلَا يَنْظْرُ إلَيْهِمْ وَلَهُمْ 
عَذابَ َلِيم: شَيْحٌ زَان» وَمَلِكَ كَذَابٌ» وَعَائِلُ مُستَكبز»[5] رواه مسلم» و(العائل): هو الفقير. 
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وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بَيْتَمَا رَجْلُ يَجْرٌ ُ إِزَارَهُ منَ الْخْيَلَاءِ خُسف به. فَهُوَ يَتجَلْجَلُ في الأزض 
إِلَى يَوْم الْقِيَامَة[6]؛ رواه البخاري والنسائيء و(الخيلاء): هو الكبر والعجبء و(يتجلجل): أي يغوص وينزل فيها. 


وعنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ جَنّ تَوْبَهُ خْيَلَاءَ» لَمْ يَنْظْرْ الله إِلَيْه يَوْمَ الْقِيَامَة»[7]. 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كانَ في قَلَبِه مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ من كبْرٍ أَكَبَّهُ الله 
عَلَى وَجْهِهِ في التثار»؛ رواه أحمد» والبيهقي في «الشعب»» وقال الحافظ العراقي: : إسناده صحيح ]|8 ]. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَخْرْجٌ عْنْقَ مِنَ النَارِ يَْمَ القِيَامَة لَهَا عَبْنَانِ تبْصِرَانِ وَأَذْنَانٍ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِق؛ يَقُولُ: ني وكَلْتُْ 
بثَلآثْة بكُلِ جَبَّارٍ عَنِيدِء وَبِكُلِ مَنْ دَعَا مَعَ الله إِلَهَا آخَنَ وَبِالمُصّوْرِينَ» [9]. 


وقال الحسن البصري رحمه الله: العجب من ابن آدم يغسل الخرء بيده كل يوم مرة أو مرتين» ثم يعارض جبار السماوات. 


وقال النعمان بن بشير على المنبر: إن للشيطان مصالي وفخوحًّاء وإن من مصالي الشيطان وفخوخه: البطر بأنعم الله» والفخر بإعطاء الله» 
والكبر على عباد اللهء واتباع الهوى في غير ذات الله. 


وروي أن مطرف بن عبدالله بن الشّخير نظر إلى المهلب بن أبي صفرة: وعليه خُلة يسحبهاء ويمشي الخيلاء» فقال: : يا أبا عبدالله» ما هذه المشية 
التي يبغضها الله ورسوله؟ فقال المهلب: أما تعرفني؟! فقال: بل أعرفكء أوَلْك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وحشوك فيما بين ذلك بول 
وعذرة» فترك المهلب مشيته هذهء فأخذ ابن عوف هذا الكلام ونظمه شعرًا فقال: 


عَجِبْتْ منْ مُعْجَبٍ بصورته وَكَانَ بالأمفس تطَقَةَ هَذِرة 
وَفيِ غَدٍ بعد ححُسن صورَتِهِ يَصِيرُ في اللخد جيفقة قَذِرِةَ 


وَهُوَ على تبهه وَتَحُوته ما بين تؤبيِهِ يَخْل الْعَذرَةَ [10] 


وعن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن إذ مرّ علينا ابن الأهتم» يريد المقصورة:؛ وعليه جباب خز قد نضد بعضها فوق بعض على 
ساقه» وانفرج عنها قباؤه وهو يمشي يتبخترء إذ نظر إليه الحسن نظرة: فقال: : أف! أف! شامخ بأنفه ثاني عطفه. مصعر خده؛ ينظر في عطفيه؛ 
أي حميق أنت؟! تنظر في عطفيك في نِعَمٍ غير مشكورة ولا مذكورة؛ غير مأخوذ بأمر الله فيهاء ولا المؤدي حق الله منها وفي كل عضو من 
أعضائك لله نعمة» وللشيطان به لفتة! فسمع ابن الأهتم» فرجع يعتذر إليه» فقال: لا تعتذر إليّ» وتب إلى ربكء أما سمعت قول الله تعالى: ولا 
تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنَكَ لَنْ تخرق الْأَرْض وََنْ تَبلْعَ اْجِبَالَ طُولَا ) [الإسراء: 37]. 


[1] صحيح: رواه مسلم رقم (91) في «الإيمان» باب تحريم الكبر. 


[2] صحيح: رواه مسلم رقم (2620) في «البر والصلة» باب تحريم الكبر. 
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[3] متفق عليه: رواه البخاري رقم (4918) في التفسير باب: ( عُثْلِ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمِ ) [القلم: 13]» ومسلم رقم (2853) في «الجنة» باب النار 
يدخلها الجبارون. 


[4] صحيح: رواه مسلم رقم (2846) في «الجنة وصفة نعيمها». 
[5] صحيح: رواه مسلم رقم (107) في «الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. 
[6] رواه البخاري رقم (3485) في «أحاديث الأنبياء» باب (54)» والنسائي (8/ 206). 


[7] متفق عليه: رواه البخاري (3665) في «فضائل الصحابة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخدًا خليلّا»» ومسلم رقم 
(2085) في «اللباس والزينة»» باب كراهة ما زاد على الحاجة. 


[8] حسن: أخرجه أحمد في «المسند» (2/ 215) بسند رجاله ثقات» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (3/ 106/ -22909). 


وصححه الالباني في «الصحيحة» رقم (512). 


[10] أدب الدنيا والدين (201). 
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